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  تنبيه اللبيب إلى كمال خصوصيات الحبيب
  م١٤/٣/٢٠٠٨خطبة الجمعة للدكتور محمود أبو الهدى الحسيني في جامع العادلية بحلب بتاريخ 

نتطلع  ،ءوابتهجت السما فت الأرضرالذي فيه ش ،موسلعليه االله  رسول االله صلىمع دخول شهر مولد 

 الرحمنِ اللَّه بسِمِ{ :، قال فيهافنجده في سورة من سور القرآنوتعالى  تبارك هذا الحدث في كتاب االله إلى
 يعطيك ولسَوف ولىَ،الأُ من لكَ خير خرةولَلآَ قلَىَ، وما ربك ودعك ما سجى، إذَِا واللَّيلِ والضُّحى،الرحيمِ، 

كبر ضىَ، أَلَمَكَ فَترجِدا ييمتى يفآََو{ وكان يتأب لهلا  فاليتيم من ،من لحظة ولادته ه صلى االله عليه وسلمم ،

كَ{ :، ثم قالث القرآن عن لحظة ولادتهوهكذا تحددجوى لاًضاَ ودَوته تفةً عن مرحلة كانت حكايف }فه

 فأََما{، التي سبقت بعثته مرحلة شبابهر عن كانت تعبو }فَأغَْنى لاعائ ووجدكَ{: ثم قال ،وطفولته الثانية
يمتفَلا الْي رْا ،تَقهأَملَ وائفَلا الس رها ،تَنأَمو ةمعبِن كبر ثدَ١١-١: الضحى[} فح[  

وصيات حبيبه محمد خص افيه سبحانه وتعالىهذه سورة من سور القرآن هي سورة الضحى التي أظهر االله 
  .وصياتصالخهذه الأمة إلى كمال  ىوهد ،وسلم صلى االله عليه
ولعلنا في علاو يحصىلا  ففيها ما ،ر معنى هذه السورةجالة نتدب ياسب بما يتنولكننا نقتطف  من المعاني، عد

  :مع الوقت

من  فقد أظهر في هذا القسم خصوصيةً :}سجى إذَِا واللَّيلِ ،والضُّحى{ :وله تبارك وتعالىأما ق -
صلى االله عليه  فرض صلاة الضحى إلا على رسول اللهم تلف ،صلى االله عليه وسلم خصوصيات رسول االله

لأمة رسول االله صلى  الوتروالضحى  وصلاةُ ،بعد صلاة الليل إلا عليهالذي يكون فرض وتر الليل ولم ي ،وسلم
  .وسلم نافلة االله عليه
فكانت صلاة الليل والضحى صلى االله عليه وسلم  مدسيدنا مح حقإلى درجة الوجوب في لماذا تأكد المعنى و
  ؟ة عليهفريض

ولا يصح أن يكون  ،ه الخاص في هذين الوقتينحالكون له تسبي، وسيد الكونصلى االله عليه وسلم إنه 
لا يصح أن يكون ، ويات تسبيحهصه في أعظم خصوماه وإما ولا يكون سيدا خاصا تسبيححمسب الكون

صلى االله عليه وسلم الذي هو  محمد الأكوان كون سيديلا  ا ثما خاصفي هذين الوقتين توجه امتوجهالكون 
الكبرى في هذين الوقتينصوصية الخ أخص الخواص صاحب.  
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 اصبِر{ :اقرؤوا قوله تعالىصية تسبيح الكون في هذين الوقتين فإلى خصو تريدون أن تتعرفواوإذا كنتم 
} شراقوالإِ باِلْعشي يسبحن معه الجِْبالَ سخَّرنَا إنَِّا أَواب، إنَِّه يدالأَ ذاَ داوود عبدناَ واذْكُر يقُولُون ما علىَ

حتى  ،القرب فيه ه ووقتوقتشراق وا للإتفسير دية يريرا في حمكان ابن عباس رضي االله عنهو ]١٨- ١٧ :ص[
في بيتي  صلى االله عليه وسلم اللهدخل رسول ا: قالت لهف - كما يروي الحاكم في مستدركه -حدثته أم هانئ 

فلما حدثته بذلك  ،يصلي صلاة الضحىرضي االله عنهما عباس  ولم يكن قبل ذلك ابن ،فصلى صلاة الضحى
 ما عرفتف )ما بين دفتي المصحفأي (اللوحين  ت ما بينألقد قر": أم هانئ خرج رضي االله عنه وهو يقول

  ."هذه صلاة الإشراق" :قال ابن عباس ثم "}شراقوالإِ باِلْعشي يسبحن{صلاة الإشراق إلا الساعة 
  .هت في مشهد قرب وصلة ومناجاةوتوج حت الجبال معهبياء االله سبنأ نم ن عن نبيآذا يحكي القركوه
 عن سريتحدث و، هبيتحدث عن وصال حبي سبحانه في هذه السورة بدأ ربنا فقد ،إا حالة الوصال ،نعم

  ...بينه وبين حبيبه قربٍ عن ساعاتو ،بينه وبين حبيبه عن مناجاةو ،بينه وبين حبيبه

صلى االله عليك وسلم  ،محمديا  رسولهيا  ،حبيب االلهيا  فيهما توأن }سجى إذِاَ واللَّيلِ والضُّحى،{ :اإذً
  .ةوالمناجا كثيرا، في هذا القرب اميتسل

 ؟الك وهاجر اأن يكون تاركً حأيص ،قسم بوقت قربكفالذي ي :}قلَىَ وما ربك ودعك ما{ : قالثم -
؟اأيصح أن يكون مبغض  

  ..رتهفيه في حض بوقت القرب الذي تكون إنه يقسم
  ..في جماله وجلاله وكماله اتكون فيه مستغرقً وقتبقسم ي هإن

  ؟او تاركًلك أ اقربك أن يكون مبغض سم بقربك ووقتالذي يقأن يكون أيصح 
كما يروي الإمام  ل الوحي عليهنـزحين أبطأ الوحي على رسول االله في أوائل ما ت المشركون قد قالف

 واللَّيلِ والضُّحى،{: عز وجلّاالله  لنـزفأ )أي ترِك( صلى االله عليه وسلم ع محمدقد ود: مسلم في صحيحه
  .}قَلىَ وما ربك ودعك ما ،سجى إذِاَ

الدنيا  عالمِ :بين العالمين زمانيٍّ انتقل بعد ذلك إلى تخصيصٍف :}الأُولىَ من لكَ خير ولَلآَخرة{: ثم قال -
فرسول االله هو  ،اصلى االله عليه وسلم في المكانين سيداالله  لُيكون فيه رسو مكانيٍّ صيصٍإلى تخو ،الآخرة وعالمِ

  :الآخرةهو سيد سيد الدنيا و
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رض علت له الأالذي جوهو ... بينمام المقروإ ،الأتقياءإمام و ،المرسلينإمام و ،م العالميناإم في الدنياهو ف -
الذي  جبريلُ ييصلِّ فقَويت المقدس ومن خلفه ببالرسل كلهم في  اذي صلى إمامالهو و ،اا وطهورجدمس

  .فكان سيد الدنيا ،حيكان واسطة الو
  .الذي هو صاحب الوسيلة إلا لواحد ينبغيلا  المقام المحمود الذي صاحب في الآخرةوهو  -

  .المرسلين وقائد رالغ وهو في الدنيا إمام ،فهو في الآخرة السيد الأول في المخلوقين

 ،}سجى إذِاَ واللَّيلِ والضُّحى،{ :يقول فحينما يتحدث عن الزمان وخصوصية رسول االله في الزمان :اإذً
  .ينتقل بعدها إلى خصوصية المكانو

لكن  ،من بقعة إلى بقعة لٌفالمكان بالنسبة لأمثالنا تنقُّ ،مع حجومناوأقدارنا مع والمكان بالنسبة إلينا يتناسب 
حينما يأكرم خلق االلهمع عن المكان  ثُتحد، يليق  ،ب الأعظم محمد صلى االله عليه وسلممع المقرأن يثتحد 

وهي  ،مةة مقدرسيادتك في الآخ :بعد ذلك ليقال لهكلها،  الآخرةوثانيهما  ،هما الدنيا كلهاأحد :عن مكانين
يشوا التعب والنصب في و ،فسيادتك في الدنيا يشوا أذى الخلق ، من سيادتك في الدنياأسنىوأعلى وأحلى 

نفراد في ا سيادةُقرب و وسيادةُ سرور أما هناك فإا سيادةُ ،ل الشدائد في سبيل االلهيشوا تحمو ،الدعوة
  .والمكانةة لنـزالم

 :قالحين  هالمصطفى وسر روح لَفكما واصذا وهك :}فَتَرضىَ ربك يعطيك ولسَوف{: تعالى ثم قال -

 ولسَوف{ :ه حين قالب نفسه وقلبطي ،روحه واستغراقِه سر بِإلى قر اشيرم }قَلىَ وما ربك ودعك ما{
يكطعي كبضىَ رفَتَر{ فالنفس العطاءعان إلى يتطلَّ والقلب، والروح فجمع لرسول  ،بعان إلى القريتطلَّ والسر

  .االأمرين معصلى االله عليه وسلم االله 
صلى االله عليه وسلم رسول االله  ولا تطيب نفسإلا حينما تكرفهم أمت ،إذا أردنا أن نل السرور على دخ

قت من تحقَّ لأن الكرامة ستنال كلَّ ،الانتماء إليهبق نتحقَّ علينا أنفصلى االله عليه وسلم المصطفى  قلب الحبيب
إلى هؤلاء ولا لا ون الذين بذبذأما الم ،شكولا  معه ريب ا ليسقًنسبته إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تحقُّ

  .ا من تلك الكرامةلن ينالوفإم  ،إلى هؤلاء
موجهنا و ،سيدنا محمدقائدنا و ،رسولنا سيدنا محمدو ،نا محمدإمامنا سيدف ،واضحة كانةالمولة نـزإن الم

  ...صلى االله عليه وسلم متنا الانتماء إلى سيدنا محمداعنوان كرو ،سيدنا محمدمرشدنا و ،سيدنا محمد
أعداء االله تسلط نقع في ونقع في الخزي ونقع في الهوان ونضعف و لّحين نعدل عن هذا الانتماء نذو
يعود إليها ما هذا الانتماء إلى صحيحة  عودةًالأمة هذه تعود  حينو ،فيتسلط علينا الكافرون والمنافقون ...علينا
  .العزةوته من الكرامة دفق
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دينك منذ  عر يألم ،منذ خرجت من بطن أمك إلى بطن الدنياو الذي رعاك منذ ولادتك :امئنره مطثم ذكَّ
  ؟هولادت

وخرج من بطن الدنيا  ،لى بطن الدنيا في شهر الربيعصلى االله عليه وسلم من بطن أمه إوخرج رسول االله 
لدت وخرج من بطن مكة إلى دولة الإسلام حينما و ا،بطن البرزخ ليلقى الرفيق الأعلى في شهر الربيع أيضإلى 

وكان انتقاله  ،في شهر الربيعه هجرتوكانت  ،ه في شهر الربيعفكان مولد ا،أيضشهر الربيع دولة الإسلام في 
 توكان ،من بطن أمه إلى الدنيا في شهر الربيعكانت ولادة جسده الشريف ف ،إلى الرفيق الأعلى في شهر الربيع

  .انت ولادة قربه في برزخه الأعلى في شهر الربيعوك ،الربيعسلام في عهده في شهر ولادة دولة الإ
د فيه العجائب عند خاصة االله تول شهر ،وبةتتولد فيه ال شهر ،متولد فيه العزائ شهر ،ولد فيه الهممت ه شهرإن

 ،نورانية فينا وتولد صفات ،نولد من جديد في هذا الشهر العظيمكنا من خاصة االله وأحبابه فإذا  ...وأحبابه
من هذا الوصفيولد فينا هذا السلوك ويولد فينا من ف ،انفي هها االله ورسولُوتولد سلوكيات يحب.   

آواه ف ،الطفولة الأولىوهي  :}فآََوى يتيما يجِدكَ ألََم{: عنايته له منذ مولده حين قالو برعايته رهذكَّف -
  .بيت عمهبيت جده ثم في  في

 ،عن تلك الحادثة الشهيرة حين كان في طفولته الثانية أخبر ذاف :}فهَدى لاضاَ ووجدكَ{: ثم قال -
عن أغنامه وقد ضل  افرآه أبو جهل منصرفً ،الطريق إلى مكة لَّضفَ ،في شعاب مكة يرعى الأغنام وكان
وهو  ،االله عليه بذلك فمن - كما يروي ابن عباس رضي االله عنهما -المطلب  ه إلى جده عبدفرد ،الطريق
  ؟من ذلك أكبر ةٌنوهل م؟ كك إلى موطنك على يد عدوألم أجعل رد :رهيذكِّ
ه صلى االله عليه وسلم قد رد افإن محمد ،اه الفرعون في قصرهربقد عليه الصلاة والسلام كان موسى لئن و

  .الأمة أبو جهل إلى بيته وموطنه فرعونُ
 قادر ،كك إلى موطنك على يد عدوعلى أن يرد القادر :امطمئنسبحانه المنة على حبيبه بذلك الله ار وأظه

  .مالظلا أن يظهر النور من وسطعلى  قادرو ،أن يرد المسلمين إلى دينهم ولو على أيدي أعدائهمعلى 
  ...في وسط الضعفو ،في وسط الإحباطو ،في وسط اليأس امنبثقً لاًهكذا نستطيع أن نأخذ أمو

لكنه  ،افي شبابه من المال شيئًصلى االله عليه وسلم يملك يكن لم ف :}فأَغَْنى لاعائ ووجدكَ{: ثم قال -
 ،يجة وأموالها بين يديهنت خداينما كح اوثالثً ،خديجةالسيدة بالعمل في تجارة  اوثاني ،رعاية الأغنامب لاًأواه نأغ

ثم بعد ذلك وهب  ،فيه كما يشاء ااالله صلى االله عليه وسلم متصرفً فقد وهبت نفسها ومالها ليكون رسولُ
يا  نحنها ووها بين يديه، رسول االله نفوسهم وأموالهم فوضع أصحابب ك أنفسنا رسول االله في شهر مولدك
 ،في خصوصياتك اا طرفًجملة الأحباب الذين كانوشهر مولدك لنكون في رسول االله في يا  قبلنافا ،وأموالنا

من جوانب عظمتك اوكانوا جانب.  
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والذي يرعاه  - ره بالمقدماته حين ذكَّقلب نَمأَوطَ ،خصوصية المكانو ما استعرض خصوصية الزمانبعدو
وكان  ،هسول االله بق رتخلّ السلوكي هذا التوجيهو ،اسلوكيا توجيه وجه - في المقدمات يرعاه في النهايات

  .صلى االله عليه وسلم نا محمدسيد الأمة الأكبر ومرشد ،الموجه والمرشد شخصيةُ حتى تظهر ،لنا فيه مامالإ

توجيهات  فهي :}فحَدث ربك بِنعمة وأَما ،تَنهر فَلا السائلَ وأَما ،تَقهْر فَلا الْيتيم فأََما{ :قال سبحانه -
  :ثلاثة

نتشر ت حتى }تَقهْر فَلا الْيتيم فأََما{: وذلك بقوله ::ية والنفسيةية والنفسيةوواتمع على الرعاية المعناتمع على الرعاية المعن  لأول يحثُّلأول يحثُّالتوجيه االتوجيه ا
 ،د شعورهمن تبلّيكون فيها لا  حتىو ،قاسٍ قلبٍ يكون فيها صاحبلا  حتىو ،الإنسانية في هذه الأمةالجوانب 

  .رحميلا  يكون فيها منلا  حتىو
  .من الأوصاف التي فقدناها أو كدنا نفقدها التوجيه الأول يغطي اتمع بوصفف

 ،كفالة اليتيمموضوع غاب عنا  ،وبسبب زوال شعور المساواة الإنسانية ،التي نعيشهاوبسبب الطبقية 
فإذا  ،أولادهم حتى يكون بيننا يبحثون عن اليتيم ففي الماضي كان سلفُ ،سلوك رعاية اليتيم غاب عن بواطنناو

  .مستقلةأسرة  وكان صاحب ،نشأ وشب زوجوه
 ،يفقد اليتيم فيها الشعور بالأسرةوالشذوذ  تنشئ إلاَّلا  ورٍدإنشاء اليتيم في  أما اليوم فإننا رب من كفالة

فنا بتعيين الموظفات مهما تكلَّو ،عن معنى الرحمة ابعيد ،إلى حالات الجنود في الجيوش هي أقرب حالةً يعيشو
ليس فيها كمال  مهزوزةٌ ناقصةٌ شخصيةٌ فتنشأ ،ض عن مشهد الأسرةيمكن أن يعولا فإن ذلك  والرحيمات

  .الإنسان
فللأسرة  ،ما نكون عنها بعدور الفردية أب شعبالتي أصبحنا بسو ،الرعاية المعنوية التي غابت عناإا 

  ...استخفافبوبازدراء و رٍذَشنسان عن سواه لينظر بما يتميز به الإ ةلخصوصيول
  ..في البرج العاجي إنه.. إنه في الصرح

  .}تَنهر فَلا السائلَ وأَما{: بقولهوذلك  ::الرعاية الماليةالرعاية الماليةهو هو التوجيه الثاني التوجيه الثاني 
لا  مجتمعلا و ةحمعنوية صحي رعى أبناءه رعايةًييرحمرحم فلا ي.  

  .علينا أن نرحمفإذا كنا نريد أن نرحم ف
  ؟كيف نرجو تمعنا تأييد االله سبحانه ،وية ونتقلص في الرعاية الماليةفحينما نفقد الرعاية المعن

االله سبحانه أيرعى محتاجيه رعاية ماليةو ،ه رعاية معنويةأبناءَعى رو ،اد مجتمع.  
في العادات  النصارى تقليدأصبح  واليوم ،ية حاضرةاكانت الرعبل  ،تركت تكن أرملةٌ لمفي مجتمعنا الأول و

  .سلاميشعار مجتمعنا الإ



٦ 

يثني عليه رسول ا قائدها يستشهد رضي االله عنه ما كاد زوج ،جعفر ذي الجناحين عميس زوجةُ بنت أسماءُ
هي التي قد و ،أبو بكر يقدحتى تزوجها الصت تخرج من عدا ما كادو ،هنيرضى عو صلى االله عليه وسلماالله 

إحدى زوجاته  بنت عميس أسماءُ هرضي االله عنه عندما مات زوجت فغسلت أبا بكرٍ ،هلَسغأن ت يقدالصأوصى 
نا جها سيدتزومن عدة الموت حتى  تخرج هيأبو بكر رضي االله عنه ينتقل و وما كاد ،وجة جعفر كانت زالتي
رضوان االله عليهم أجمعين أبي طالببن  علي.  

  .الرعاية المعنوية للضعفاءإا 
  ...رملة واليتيمعاية المعنوية ينبغي أن تكون حاضرة للشيخ والألكن الر ،اليتيم مثال نموذجو

ور لمنع داجتماعية وبترتيبات إعلامية ن ئوهيكانوا ي مأمن الأيام  اه يومزرت إسلامي في بلد وقد أعجبني
  .العجزة
  ؟المسلم اتمعفأين  :اإذً

و فلا ينبغي أن تكون أملدها أو قريبفي دار العجزةوهي  ها حاضر.  
  .ثم يوضع في دار العجزة ه أو أخوه حاضرأو قريبه ولد لا ينبغي أن يكون أبو

  .الماديةتلك كغيرنا ممن وقعوا في أسر المقيتة البعيدة عن الإنسانية ا أصبحنا في المادية نذا يعني أنهإن 
من كانت له : يفة يقولخرج منادي الخل ا،صحيح اتطبيقً عبد العزيزبن  في زمن عمر ق الإسلامبعندما طُو

إلى بيت مال المسلمين حاجة فليأت.  
  ؟اليوم أين بيت مال المسلمينو

وأعرضنا عن هويتنا الإسلامية التي  ،رائبمة الضظمة الغربية التي تعتمد أنظولجأنا إلى الأن هلقد استبدلنا
ولا يبقى فيها من هو في ضرورة أو  ،يبقى فيها محتاجلا  ومكانة لةًنـزالتي تعطينا مو ،تعطينا التكافل والتضامن

  .فاقة
  ...امهما كان طريقهم منحطو ا،يقهم معوجمهما كان طرو ا،رفًم منحهيين مهما كان طريقدإننا نتبع الما

  ...نعتمده امنهجل من الأخلاق التحلُّ ااعتمدوإذا و ،نعتمده اهر طريقًاعتمدوا العوإذا  ،رجفْروا نجإذا فَ
، عليه الصلاة والسلام دمه االله إلينا في القرآن وفي حياة محمالذي قد ةخرالآخير الدنيا وأما و ،أما دين االله

  .فإننا عنه معرضون
عداءه حتى يظهر أننا قوم أسلط االله عليه يو ،ه عليهائعدأيعاني اليوم من عدوان  إسلامي عالمٍ هذا واقعنا في

لنا االلهذومهما نبتغي العزة بغيره ي نا االله بالإسلامأعز، علي من جديدما لم و ،االله كلمةَ وسنبقى في الذل ما لم ن
ظهر نا وبظاهرلصلاة وااإلى محمد عليه  منتميةً ا هويةًاطنالسلام إمام وموجاه اومرشد.  

  .إلى رعاية مالية وتوجيه ،إلى رعاية معنوية توجيه }تَنهر فَلا السائلَ وأَما ،تَقهْر فَلا الْيتيم فأََما{



٧ 

  .}فحَدث ربك بِنعمة وأَما{ :بقوله ::والعلموالعلم الإعلام الإسلاميالإعلام الإسلامي  ينبغي أن يكون عنوانَينبغي أن يكون عنوانَ  لثلثالتوجيه الثاالتوجيه الثا
اقًكفانا تشد..  

عال االله ونِبخصوصيات أف ثوا الناسحدمه وآلاءهع.  
فيما مضى الأطباء  كتب وقد قرأت ،ث عن نعمة االلهديث المنبعا بالحا وثيقًفي الماضي ارتبط ارتباطً العلمو

شيئة بمربطوه و ،لق االله سبحانه وتعالى للشفاءبخربطوه  تكلموا عن شيءٍا إذا كانوف ،من أطباء العرب المسلمين
  .الله سبحانه وتعالىهم ن تظهر عبوديتاالله من أجل أ

ا والآن ترتبط كثيرمن الكتب في مناهجنا بالنظرية القذرة التي ثبت بطلا، نظرية التي  "داروين" اليهودي
  .يربطها بالإلحادو ،ويؤلههال شيء بالمادة يتناقض مع العلم ويربط ك اتتحدث حديثً

  .العلم والإعلام عنوانُ }فحَدث ربك بِنعمة وأَما{
فقد  ،هو الذي أكرمنا ووفقناف ،ل االلهعن فضو ،عن نعمة االله نتحدثُ ،من أن نتحدث عن منجزاتنا لاًوبد

  .]٨٨ :هود[} باِللَّه إلاَِّ تَوفيقي وما{ :والسلامعليه الصلاة قال شعيب 
  ..وهكذا يكون كلُّ عبد الله.. مؤمن كلُّ هكذا يكونو

  .الأشياء إليهم بِسثون عن نِون يتحديبقَ، و}عندي علْمٍ علىَ أُوتيتُه إنَِّما{ :أما القارونيون فإم يقولون
 :وهو على سرير المُلكعليه الصلاة والسلام فقد قال يوسف  ،أما عباد االله فإم ينسبون الأمر إلى صاحبه

}بر ي قَدتَنآتََي نم ْلكي{ ،أنت الذي أجلستني }الْمتَنلَّمعو نالأَ تأَْويِلِ ميثادح رفاَط اتاومالأَ السضِو ر 
ت   .]١٠١ :يوسف[} خرةوالآَ الدنْيا في وليي أنَْ

لكن حينما نفقد  ،بنعمة االله - هوية ا أصحابنكُ إنْ -ث حدهكذا نو ،االله هكذا يكون الحديث بنعمة
  .القارونيونتحدث يالهوية فإننا نتحدث كما 

صلى االله نا محمد سيدإلى االله االله  خلقِ حبألة نـزفنا بمعروهي ت ،ناتلاجهلنا تكشف وتبرز سورة الضحى 
  .دة الإنسانيةبه تكون في سو ،في مكارم الأخلاق به تكون اتوجيهه هذه الأمة وتوج ،عليه وسلم

ردنا اللهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،لاًجمي اإلى دينك رد.  
 .أقول هذا القول وأستغفر االله


